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أي دور للإعلام في الاستلاب الثقافي؟

ان التســـارع والتطـــور الإعلامـــي والتكنولوجي الذي يشـــهده العالـــم، أثر على 
المجتمعـــات بمـــا فيهـــا المجتمـــع العربـــي لتظهـــر مـــع هـــذا التطـــور ظاهـــرة 
الاســـتلاب الثقافـــي كمظهـــر من مظاهر انتشـــار الثقافـــة الغربيـــة المهيمنة 

وســـط المجتمـــع العربي والإســـامي. 

إن الاســـتلاب الثقافـــي يجعلنـــا نستشـــف مـــدى أهميـــة التشـــبث بالهويـــة 
الثقافيـــة، في مقابل إدراك خطورة الاســـتلاب الثقافـــي والتيه في ثقافة الآخر. 
وبالتالـــي يجعلنـــا نفكـــر فـــي تنمية الثقافـــة في عصـــر العولمة وقـــوة الماكينة 
الإعلاميـــة المســـيطرة، وذلـــك باعتبارهـــا مقومـــا مهمـــا لابد مـــن مراعاته في 
بناء فلســـفة توجيـــه الأفكار عند المجتمع العربي عامة وشـــبابه خاصة، وذلك 

للحيلولـــة دون الوقـــوع فـــي دائرة الاســـتلاب الثقافي.

الفرق بين الثقافة والحضارة: 

قبـــل أن ندخـــل الى صلب الموضوع لابد أن نشـــير الى نقطة غاية في الأهمية 
تتمثـــل فـــي أهمية التفريـــق بين الحضـــارة والثقافـــة، لكيلا يختلـــط علينا الامر 
فـــي الموضوع الذي ســـنتطرق اليـــه. وفي هذا الإطار لا يعـــد مفهوم الحضارة 
اليـــوم مفهومـــاً حديثـــاً، إنمّـــا هـــو مفهـــوم ضارب فـــي القـــدم منذ تاريـــخ وجود 
الإنســـان على هذه الأرض، إذ لا حضارة بلا إنســـان، ولا إنســـان من غير تاريخ، 
ولا وجـــود لحضـــارة لا تنتمـــي لتاريخ، حيـــث إن الحضارة جزء مـــن التاريخ، ولكل 
 تاريخهـــا المحـــدد، ولكل إنســـان حضارتـــه. كما تعـــد الحضـــارة الوجه 

ٍ
حضـــارة

الآخـــر للإنســـان، وبها يظهر مقـــدار قوته، وضعفـــه، وتقدمه.

إن الحضـــارة إرث الإنســـان المادي والمعنوي الـــذي خلفه في الماضي، والذي 
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اعتمـــد عليـــه الإنســـان لإكمـــال مســـيرة حياتـــه وتقدمـــه الحالي، ســـواء أكانت 
مظاهـــر معنوية كأســـلوب الحياة، والمعيشـــة اليومية، والعلـــوم، والمعارف، 
أو أدوات ووســـائل مادية بقيت أثراً لوجوده كالبنيان، والمسكوكات، والأعمال 

اليدويـــة المختلفة، مثل الخـــزف، والفخار، وغيرها.

ومـــن أهم الأســـماء التـــي تطرقت الى تعريـــف الحضارة يوجـــد الأنثروبولوجي 
بأنهـــا:«  الحضـــارة  عـــرف  الـــذي   »Edward Tylor« تايلـــور  إدوارد  البريطانـــي 
المركـــب الذي يجمع بداخلـــه جميع المعتقدات، والقيـــم، والتقاليد، والقوانين، 
والمعلومـــات، والفنـــون، وأي عـــادات، أو ســـلوكيات، أو إمكانـــات، يمكـــن أن 
يحصـــل عليهـــا فرد ما في مجتمع مـــا«. بمعنى آخر فإن الحضـــارة هي مجموع 
مـــا انتجتـــه امـــة من الأمم فـــي مرحلـــة معينة مـــن التاريخ مـــن انتاجـــات مادية 
وغيـــر ماديـــة تميزت بها عـــن غيرها من الأمـــم وانتقلت بها البشـــرية إلى درجة 

مـــن درجات التمكـــن الحضـــاري والمدني.

أمـــا الثقافـــة فيمكن تعريفها بشـــكل عام علـــى أنهّا المعطيـــات والمفاهيم 
التـــي أتـــى بهـــا الاعتقـــاد الديني الـــذي يغلـــب على مجتمع مـــا، ســـواء كان ذلك 
الديـــن ســـماويا أو غيـــر ســـماوي، حيـــث تشـــكل هـــذه المعطيـــات والمفاهيم 

الجوانـــب الخفيـــة مـــن الثقافة مثل الأمـــور الانفعاليـــة والمجـــالات الروحية.

ويشـــير هنـــا المفكر المغربي أبو زيد الادريســـي لأمر غاية فـــي الأهمية يتمثل 
فـــي التفريق بيـــن الثقافة والحضارة، وأنه لابد من التفريـــق بين ما يقبل النقل 
ومـــا لا يقبـــل النقل. وانطلاقا من ذلك نســـتطيع ان نســـمي الحضارة، الإنجاز 
المـــادي للبشـــرية وهو بذلـــك قابل للانتقـــال والتـــداول والنقل والاســـتهلاك 
والتطويـــر والترجمة فـــي حين الذي لا يقبل النقل هو الثقافـــة، ونقله يؤدي الى 
مـــوت الحضـــارة لأنه يؤدي الـــى اغتراب، وهجانة، واســـتلاب، وهزيمة نفســـية، 

ويـــؤدي ايضا الى نـــوع من الارتباك فـــي البوصلة والضميـــر الثقافي للامة. 

اذن مـــا لا ينقـــل هو الثقافـــة وإذا نقل يكـــون نقله وبـــالا لأن الثقافة مربوطة 
بالعقيـــدة وبالخصوصيـــة وبالجوانـــب الروحية وبعالم الغيـــب، وبالتصور الذي 
يتصـــوره شـــعب مـــن الشـــعوب أو أمـــة مـــن الأمـــم. وبالمقابـــل مـــا ينقل هو 
الحضـــارة وإذا نقـــل يكون نقله تلاقحـــا وازدهارا وتقدما مثـــل الجوانب المادية 
كالرياضيـــات والفيزيـــاء والفلـــك والنجـــارة والبناء والحـــدادة، بحيـــث يقال في 

هـــذا الصـــدد ان هـــذه الجوانـــب المادية التي تمثـــل الحضـــارة لا دين لها.
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مفهوم الاستلاب الثقافي:

يســـتعمل الاســـتلاب الثقافـــي لتوصيـــف علاقة التبادل الثقافـــي بيننـــا وبين 
الغـــرب، وذلـــك للدلالـــة على حالـــة التبعية الثقافيـــة للغرب ونقـــد الاتجاه الذي 
يقلد الغرب. وفي الســـياق ذاته يأخذ مفهوم الاســـتلاب الثقافي طابع التضاد 
مـــع الخصوصيـــة الثقافيـــة، ففعـــل الاســـتلاب يكـــون بهيمنـــة نمـــوذج ثقافي 
مســـيطر يمتلـــك مقومـــات القـــوة، تجاه ثقافـــة ينتابهـــا الضعف ليـــس لأنها 
تخـــرج عـــن الإطـــار التاريخـــي والمرجعيـــة التراثية، بـــل لأنها تتعـــرض لقطيعة 

التاريخية. الســـيرورة  مع 

ظاهـــرة الاســـتلاب الثقافـــي تعتبـــر مظهرا مـــن مظاهر العولمـــة وتحوي في 
طياتهـــا مظاهـــر الاســـتقطاب والتبعيـــة والتغريـــب، وفـــي نفـــس الوقـــت هي 
تعبيـــر عـــن المـــآل المحتوم لما ســـيكون عليـــه حـــال المجتمع الفاقـــد لهويته 
الثقافيـــة. وفـــي هذا الســـياق تطـــرح قضيـــة الخصوصيـــة الثقافة فـــي مقابل 
التبعيـــة للآخـــر وبالتالي فقدان الهوية وتشـــكل إطار هوياتـــي جديد يعمل على 

إعـــادة صياغـــة المفاهيم والأفكار لاســـيما عند الشـــباب.

تعـــد الخصوصيـــة الثقافيـــة أهـــم رافـــد مـــن روافد الهويـــة لأي مجتمـــع كان، 
وباعتبـــار التغيـــرات الحاصلـــة فـــي العالـــم التـــي اصبحـــت ذات طابع شـــمولي 
والاقتصاديـــة  والثقافيـــة  والمعرفيـــة  السياســـية  المناحـــي  كل  تشـــهده 
والاجتماعيـــة، فـــإن المجتمـــع العربـــي ليـــس فـــي منأى عـــن هـــذه التحولات لا 

الشـــباب. ســـيما فئة 

دور الإعلام في الاستلاب الثقافي:

يعلـــب الإعـــام دورا مهما في الاســـتلاب الثقافي عند المجتمـــع العربي، وما 
يقدمـــه هـــذا الاعلام مـــن تصوير وعـــرض ومونتـــاج ودرامـــا مبهـــرة يجعل منه 
عامـــا مهما فـــي التأثير لاســـيما على الشـــباب وإعادة توجيه فكـــره ومعتقده 
الثقافـــي، وعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر الأفـــام والمسلســـات المدبلجـــة 
الأمريكية والمكسيكية والتركية والكورية وغيرها، استطاعت التلاعب بعقول 
الكثيـــر مـــن الأســـر العربية والإســـامية. ولأن التأثير النفســـي والســـيكولوجي 
لوســـائل الإعـــام أصبـــح يمثّـــل اليـــد العليا فـــي صنع الـــرأي العام وتســـويقه 
وصبـــغ الشـــرعية الشـــعبية عليـــه، فقـــد أصبـــح النـــاس فـــي الـــدول العربيـــة 
يقبلـــون بهـــذه الثقافـــة، والتـــي تؤدي فـــي كثير من الأحيـــان الى اثـــار كارثية على 
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الشعوب.

وقـــد نجـــح الإعلام فـــي تمريـــر أجندة خفيـــة لاشـــعورية والتلاعـــب بالكثير من 
أفـــكار ومعتقـــدات المشـــاهد ليحولـــه مـــن مشـــاهد متلـــق إلى مســـتلب ناقم 
علـــى مجتمعـــه رافض لموروثاتـــه الثقافيـــة والفكرية. وتبدأ عملية الاســـتلاب 
الثقافـــي بقيـــام الإعـــام بمـــا يملكـــه من ســـطوة وقـــدرة على غســـل الأدمغة 
وإفراغهـــا مـــن كيانهـــا الثقافـــي المكتســـب والمتراكـــم عبـــر ســـنوات الخبـــرة 
الاجتماعيـــة، تليها موجات متتالية من الحشـــو والتغذية الذهنية لصالح أفكار 
وقيـــم جديدة ووافدة لا تنتمي في الغالب الـــى النمط الثقافي المتعارف عليه.

ويقـــف خلف تدفق المعلومات من قبل الماكينة الإعلامية شـــركات عملاقة، 
تصنـــع وتســـوق وتبلور بدورها الرأي العـــام حول الأمور الثقافيـــة التي تمارس 
تأثيـــراً مباشـــراً وغيـــر مباشـــر، علـــى الحكومـــات والمجتمعات، حيث إســـتطاع 
الغـــرب بمنظومتـــه الإعلامية الهائلـــة وأجهزته المتفوقة تســـويق ثقافته إلى 

العالم. 

وأمام هذا الوضع فالاســـتلاب الثقافي يدفع الانســـان إلـــى الرفض أو التمرد 
أو إنـــكار مـــوروث أو مجموعـــة مـــن الموروثـــات الثقافيـــة القائمـــة والرغبـــة في 
الخـــاص منهـــا وتبنـــي ثقافـــة جديـــدة فـــي الســـياق المجتمعـــي العـــام. ويرى 
المســـتلب أن الحالـــة الثقافية الراهنة تســـبب لـــه حالة من الإزعـــاج ومصادرة 
إلـــى مجموعـــة مـــن الأشـــخاص  يلجـــأ  الهويـــة وتعيـــق حركـــة تقدمـــه، حيـــث 
يشـــاطرونه ذات التوجهـــات الثقافيـــة التي يؤمـــن بها، وفي حـــالات أخرى يحبذ 
الســـفر والانتقـــال إلـــى البلـــد أو الطقس الثقافي الـــذي يعتبـــره نموذجا واجب 

والاقتداء.  الاتبـــاع 

ولذلك فإن ظاهرة الاســـتلاب الثقافي ظاهرة لها أثارها الســـلبية والخطيرة 
علـــى القيـــم والعلاقـــات الاجتماعيـــة، ممـــا يجعـــل الأمـــن الاجتماعـــي محـــل 
اســـتهداف، ويفقـــد البناء القيمي تماســـكه ويؤدي بـــه إلى الانهيـــار، لهذا فإن 
الحفـــاظ على الهوية الثقافيـــة أصبح التحدي المطروح علينا بشـــدة في عصر 
الرقمـــي التـــي يكتـــظ بالأقمـــار الصناعيـــة التـــي تحمـــل مئـــات والآلاف القنوات 
التلفزيونيـــة مـــن كل انحـــاء العالـــم بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن تأثيـــرات مختلفـــة 
تشـــكل وجدان الشـــباب، ممـــا تجعل الشـــباب اليوم يعاني مـــن اضطراب في 

النســـق القيمي.
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فـــي المحصلـــة لا يمكن حصر عامل محدد يمكن القول إنه الســـبب المباشـــر 
الـــذي يقـــف وراء حالـــة الاســـتلاب الثقافـــي التـــي تعيشـــها الكثيـــر من الأســـر 
العربيـــة والإســـامية، إلا أنـــه يمكـــن تعليـــل هـــذه الظاهـــرة الـــى نـــزوع الكثيـــر 
مـــن الأســـر للتقليد غيـــر المتعقل والرغبـــة في المباهـــاة الجوفـــاء التي تحمل 
فـــي طياتهـــا حالة مـــن العجز والإحبـــاط وضعف الشـــخصية أمـــام المتغيرات 

الاجتماعيـــة والظواهـــر الوافدة.

إن عملية الاســـتلاب الثقافي هي عمليـــة لها تبعاتها وأبعادها على المجتمع 
العربـــي عمومـــا وفئة الشـــباب خصوصـــا، لذا إن من شـــأن الوعـــي المجتمعي 
بخطـــورة الاســـتلاب، أن يمـــارس دوره في خلـــق الممانعـــة للمجتمع بمختلف 
فئاتـــه، وتكويـــن هويـــة ثقافيـــة ذات بناء متشـــبع بالقيم والأخلاق المســـتمدة 

من فلســـفة المجتمـــع الحقيقة.


